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سمیر الصایغ .. عاشق الخط الكوفي

(سمیر الصایغ) فنان تشكیلي حروفي لبناني تربطھ بالحروفیة علاقة طویلة، فقد كان واحداً من الذین نظموا وشجعوا ھذا التیار، ثم من أكثر الذین وجھوا النقد لھ

خاصة بعد وقوع تیار الحروفیة في مطب المقولات السیاسیة، على حساب الجوانب الفنیة التي یجب أن تبقى الأھم.

یتماھى تجریدیاً  أبرز ما یمیز تجربة الصایغ، الجسور التي تربطھا بتجارب الفنانین الأوروبیین الذین فتنوا بالقدرات التشكیلیة المتفردة للحرف العربي، ومارسوا فناً 
في بعض جوانبھ، مع تجریدیة الفن العربي الإسلامي أمثال الفنان الروسي الأصل (فاسیلي كاندینسكي) والألماني (بول كلیھ) وھذا ما منح لوحة الصایغ، صیغة ھندسیة

حداثیة مردھا اعتماد الفنان بشكل رئیسي، على الزخرفة الھندسیة، والخط الكوفي المفتون بھ. 
یقول الفنان سمیر الصایغ إنھ افتتن منذ البدء بالالتباس الإیجابي الذي یحملھ الحرف العربي، فھو رمز ومصطلح وشكل واحتمال. وھو فیما بعد صار رقماً، وصار

لغزاً وطلسماً. وفي الوقت الذي صار فیھ عند البعض أداة سحریة، كان في الأساس مجلیاً لوحي ھذا التعدد الذي أدھشھ ولا یزال یدھشھ.

محمود شاھین
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یشیر الفنان الصایغ إلى أن الخط العربي، في الثلاثمئة سنة الأولى من الدعوة الجدیدة، كان فناً قائماً بذاتھ، ولم یكن وسیلة من وسائل التواصل اللغوي. كان الخط یرتفع
بنفسھ لیكون لائقاً بالوحي. لم تكتب المصاحف الأولى لتقرأ، كتبت لتزین قدر ما تستطیع النص الواحد، كان علینا منذ البدء أن نحفظ غیباً ھذا النص، وإن قرأناه كانت

قراءتھ ترتیلاً. 
ما دور الخط ھنا؟ ھذا التساؤل، قاده لأن یقف حیال الحروف موقف المتأمل، الباحث عن قدراتھا الخفیة، من أجل أن یستعین ویتسائل الفنان سمیر الصایغ قائلاً: إذاً 

بتعدد وظائفھا. 
لقد انحاز الفنان الصایغ، منذ البدایة، إلى الحروف كأشكال واحتمالات، وھي عندما تكون كذلك، فإنھا تستجدي التغییر والتبدل والتعدد في تجلیاتھا، ومن ھنا تحدیداً جاء

ارتباطھ بما سماه (القلم الصوفي)!!. 
ویؤكد الفنان الصایغ، أن حالة خاصة تلبستھ وھو یشتغل على ھذا الاتجاه، فكان كلما خطا خطوة، اتسعت الطریق وطالت، لكنھ في الوقت نفسھ لم ییأس، خاصة وأنھ

شعر باستجابة عدد لا بأس بھ من المشاھدین والنقاد والمھتمین، لما یشتغل علیھ، وھذا ما دفعھ لمتابعة البحث وتعمیقھ.

وھي مطولاً،  عندھا  توقف  ملفتة،  ظاھرة  الصایغ  الفنان  التقط  عام،  بشكل  الإسلامي  والفن  خصوصاً،  العربي  الخط  عالم  في  والمتابعة  والدراسة  البحث  عملیة  أثناء 
اعتبار العدید من الفنانین والباحثین والأدباء، أن الماضي ھو المرجعیة، لكنھم ما عرفوا تحدید ھذا الماضي، فقد وقف الجمیع، في مسألة الخط، عند الفترة العثمانیة في

القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، واعتبروا أن ھذه الفترة ھي القمة في إكمال الخط. 
على العكس من ھؤلاء جمیعاً، یرى الفنان سمیر الصایغ، أن ھذه الفترة قمة الانحطاط لأنھا اتنصرت للشكلانیة والقواعدیة والحرفیة. ویؤكد أن الماضي ھو الروح

ولیس الشكل، أو القواعد. أو القدرات والخبرات. 
ویرى الفنان الصایغ أنھ إذا كان لابد لنا من العودة إلى الماضي، فیجب أن یعود إلى فترة التأسیس الأولى، إلى فترة الخط الكوفي، وابن مقلة، وابن البواب، ویاقوت
المستعصي، وإلى مئات الخطاطین الذین لم یتركوا أسماءھم لتدل علیھم. أي علینا أن نعود لنقف أمام المبدأ الجمالي. إلى الفلسفة الجمالیة ولیس إلى الآثار. ویجزم

الفنان الصایغ، أنھ عندما ننسخ ونكرر ونقلد، نكون في الواقع ضد الماضي وضد الأصول!!.. 
جاء اھتمام الفنان سمیر الصایغ بمسألة الخط نتیجة اھتمامھ بفن التراث، وقد انطلق من التیار الذي برز في الستینیات والسبعینیات والذي كان یبحث عن خصوصیة
فنیة في الحیاة العربیة، من خلال استلھام التراث، ودمج الأصالة فیما یقدم من فن. كان یبحث عن حقیقة تجلي ھذه الأعمال التي حاول أن یصل فیھا إلى أھدافھا. ومن
البدایة، أحس أن النتائج لیست على مستوى الطموح، وحاول أن یتلمس نقاط الضعف في ھذا المسار. ولما كان قد تعرف على فن الخط منذ الطفولة، ومارسھ فیما بعد
من الملاحظات التي سجلھا في تجوالھ بین الحركة الفنیة في معظم العواصم العربیة في المراحل اللاحقة من عمره، وعاد إلى ممارستھ بعد انقطاع طویل، انطلاقاً 

الكبرى. 
ویؤكد الفنان سمیر الصایغ، أن بتطبیقنا لشعار الحداثة والأصالة، انفتحنا على القیم الغربیة أكثر من استلھامنا أو عودتنا إلى التراث، حتى أن معظم الخطوات التي
اتجھت صوب الماضي، مشت على الطرقات التي شقھا المستشرقون أو الفنانون الغربیون المعجبون بتراثنا، لذلك دخلنا إلى بیوتنا من أبواب الغرب، من ھنا علینا

الاعتراف بصراحة، أننا الیوم أمام فنین مختلفین. 
یرى الفنان سمیر الصایغ أن الحرف أو الشكل، ھو وحدة ھندسیة قائمة بذاتھا، وھي بنظره الأساس الذي یتشكل منھا، والذي یقوم علیھا فن الشرق أو الفنون الشرقیة،
سواء كانت خطاً أو زخرفة أو موسیقا أو شعراً أو حتى بلاغة. فالوحدة في الشعر ھي الحركة والساكن، وھي في الموسیقا زمن الصمت، وھي في الزخرفة ھذه الثنائیة

بین المتوازیات، الكبیر والصغیر، المنحني والمنكسر، المستقیم والمنحني. 


